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وثـورة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تكـن  لم 
الاتصـالات والهواتـف الذكيـة في حـرب تشريـن 
عـام 1973 موجـودة في ذلـك الوقـت لتكشـف 
كل مظاهـر هزيمـة جيـش الاحتلال وكيانه حين 
عمـل على إخفائهـا عن المسـتوطنين وعن الذين 
فتحـوا عليـه جبهـات القتـال مـن الجـولان ومن 
قنـاة السـويس، ومـع ذكـرى الأيـام الأولى لتلـك 
الحـرب بعـد خمسين عامـاً على مرورهـا، كان 

الإسرائيليـون في الخامـس والسـادس مـن هـذا 
الشـهر الجـاري تشريـن الأول، يتحدثـون علنـاً 
عـن الثمـن الباهـظ الـذي دفعـوه مـن قواتهـم 
بعـد  سـيناء  وجبهـة  الجـولان  جبهتـي  على 
المفاجـأة التـي صعقتهـم بحـرب على جبهتين 
مـن الشامل ومـن الجنـوب، وفي هـذه الأوقات 
في السـابع مـن تشريـن الأول الجـاري، لم تتمكن 
إسرائيـل مـن إخفـاء أو حجـب مظاهـر الهزيمـة 

الهجـوم  نتيجـة  تتـوالى  فصولهـا  بـدأت  التـي 
المفاجـئ الذي شـنته المقاومـة الفلسـطينية وما 
كشـفه مـن مظاهـر الهزيمـة التـي يراهـا أفـراد 
الجيش والمسـتوطنون بوجود الاتصـالات الذكية 
العامـل  هـذا  أتاحـه  فام  المتوافـرة،  ووسـائلها 
ومـا  للمقاومـة  قتاليـة  معنويـة  رافعـة  شـكل 
تحققـه بإرادتهـا القتاليـة الهجوميـة مـن جهـة، 
وفـرض انهيـاراً في معنويـة وإرادة جيـش العـدو 

المقاومة 
جعلت تحصينات الکیان 

 على حدود القطاع جداراً من ورق
تحسين حلبي
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الأخـرى  الجهـة  مـن  المسـلحين  والمسـتوطنين 
حين شـاهدوا الفدائيين الفلسـطينيين في عقـر 
جيـش  مواقـع  فجـروا  أن  بعـد  مسـتوطناتهم 
الاحتلال على حدود قطاع غزة وشـقوا طريقهم 
بهواتفهـم  يحـدث  مـا  ينقلـون  وهـم  القتـالي 
المسـتوطنون  كان  بينام  كلـه،  للعـالم  الذكيـة 
ينقلـون بأنفسـهم خوفهـم وذعرهم عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعي طلبا للحمايـة التي فقدوها 

بعـد مقتـل جنودهـم.
الشـامل  للهجـوم  المذهلـة  المفاجـأة  أن  يبـدو 
المتزامـن على جيـش الاحتلال مـن قطـاع غـزة 
ونتائجـه  الجويـة  والمظلات  والبحـر  الرب  مـن 
على الأرض، أطـارت صـواب القيـادة العسـكرية 
بسـبب  عليهـا  وفرضـت  الإسرائييل  للجيـش 
المظاهـر العلنيـة المكشـوفة للخسـائر البشريـة 
لأن  نتائجهـا،  بمعظـم  الاعرتاف  الإسرائيليـة 
المسـتوطنين كانوا يرونها بوصـول رجال المقاومة 
إلى عـدد مـن مسـتوطناتهم، ولذلك كانـت أرقام 
الخسـائر البشريـة يجـري الاعتراف بهـا بالتدريج 
القتلى  مـن   300 فمـن  واحـدة  دفعـة  وليـس 
التوقعـات  لتتحـدث  إلى 350 إلى 500 إلى ٧٠٠ 
قتيـل  ألـف  إلى  العـدد  يصـل  أن  الإسرائيليـة 
حالـة حرجـة  في   ٣٦٥ بينهـم   2300 والجرحـى 
جـداً، وذلـك بعـد أقل من ٤٨ سـاعة من الهجوم 
المباغـت وبقـي العـدد باعترافهـم قابلاً للازدياد 

بسـبب عجزهـم عـن السـيطرة على الوضـع.
الـذي  بارنيـع  ناحـوم  فـإن  الواقـع  هـذا  أمـام 
الذيـن شـاركوا  الضبـاط الإسرائيليين  يعـد مـن 

بثلاث حـروب منـذ عـام 1967 وحـرب تشريـن 
عـام 1973 حتـى حـرب لبنـان الأولى عـام 1982 
وتحـول إلى صحفي شـهير في صحيفـة »يديعوت 
أحرونـوت«، كتـب في الثامـن مـن تشريـن الأول 
الجـاري تحليلاً تحـت عنـوان: »أربعـة مظاهـر 
للتقصري في السـابع مـن تشريـن الأول 2023«، 
يعرتف فيـه بـأن »إسرائيـل تلقت أربـع ضربات 
مذلـة، الأولى هـي فشـل المخابـرات والثانية هي 
إخفاقهـا في المواجهـة والثالثة هي سـهولة عودة 
والرابعـة  غـزة  إلى  الأسرى  ومعهـم  المهاجمين 
الجيـش  إليـه  لجـأ  الـذي  المتباطـئ  الـرد  هـي 

)الإسرائييل(«.
ويضيـف بارنيـع: »لقـد كلفـت التحصينـات ضد 
دولار  )مليـار  شـاقل  مليـارات  ثلاثـة  القطـاع 
تقريبـاً( وشـملت بناء أصعـب العوائق من فوق 
الأرض وتحـت الأرض ونشر أجهزة استشـعار عن 
بعـد وكامريات تصويـر سرية وفي يوم السـبت 7 
تشريـن الأول الجـاري انهار خط الدفـاع وتحول 

إلى جـدار مـن ورق«.
عـدم  إلى  العسـكرية  القيـادات  بارنيـع  ودعـا 
المقصريـن  حـول  الاتهـام  بتبـادل  الانشـغال 
وتحديدهـم والتركيـز على وضـع حـل »لأخطـر 

تاريخهـا«. في  إسرائيـل  تشـهدها  مواجهـة 
ويتبين مـن تحليل بارنيـع وآخرين مـن المحللين 
العسـكريين أن النقـص الحـاد في القـوة البشريـة 
عوامـل  أحـد  شـكلت  )الإسرائييل(  للجيـش 
التقصري في حمايـة الجـدار المحصـن بين قطـاع 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضي  وبقيـة  غـزة 

يعـززون  الذيـن  الجنـود  عـدد  عـام 1948 لأن 
اخرتاق  أي  لمراقبـة  الحساسـة  الأجهـزة  عمـل 
لهـذا الجـدار كان قليلاً، ويبـدو أن هنـاك مـن 
أن  ويعرتف  الحراسـة«  أثنـاء  في  »نائمـاً  كان 
المسـتوطنين تلقـوا ضربـة مبـاشرة بعـد انهيـار 
مليـون  صفـوف  في  آثارهـا  انتشرت  الجـدار، 
مـن الذيـن يقيمـون في مسـتوطنات قريبـة مـن 
قطـاع غـزة حين شـاهدوا مـن نوافـذ وحداتهم 
السـكنية الاسـتيطانية جثث الجنـود الإسرائيليين 
منهـم  الأسرى  نقـل  وعمليـات  الطرقـات  على 
ومعهـم عـدد مـن المسـتوطنين إلى قطـاع غـزة.
ويـرى بارنيع أن حكومـة إسرائيل تواجه معضلة 
الآن لأن تدمري كل قطـاع غـزة بالقصـف الجوي 
لـن ينهـي الوضـع الراهـن الإسرائييل وسـيعرض 
القصـف الجـوي الأسرى الإسرائيليين للموت لأن 
الفلسـطينيين سـيضعونهم على أسـطحة المبـاني 
علنـاً وسـتجبر المنظامت الفلسـطينية إسرائيـل 

على إجـراء عمليـة تبـادل مذلة.
هزيمـة  تكبـد  الكيـان  أن  المؤكـد  مـن  ويبـدو 
كبرية على المديين القريـب والبعيـد مـا زالـت 
سـتلاحق  التـي  ومضاعفاتهـا  بآثارهـا  مسـتمرة 
بمفاعليهـا جيش الاحتلال والمسـتوطنين سـنوات 
كثرية، وتثبـت لهـم أن الانتصار على شـعب هو 
صاحـب الأرض التاريخـي، ومعه محـور المقاومة 
قـوة  أي  تهزمـه  لـن  وإسلامية  عربيـة  وأمـة 
إسرائيليـة أو أميركيـة وأنـه سـتتحقق أهدافه في 

التحريـر والعـودة.


